
مرتكـــزات الخطـــاب الإسلامـــي (): ثنائيـــة
الدين والسياسة

, كتوبر كتبه نزار ميلاد |  أ

ما يقال عن الإسلاميين يقال عن بقية التيارات، فكلها ومن دون استثناء عاشت حالة الـ”دوجما”
التي تحدث عنها محمد عابد الجابري، وقد تبع ذلك ظاهرتان ميزتا الفكر الإصلاحي والحراك السياسي
بإجمال هما: وجود حراك كبير دون وجد أي تغيير حقيقي وغياب أي دينامية في فهم المصطلحات
والأفكــار والمفــاهيم، وانطلــق كثــيرون مــن مســلمات لا يرضــون مجــرد الحــوار عنهــا وهــي في الواقــع

مفاهيم قد طالها الكثير من الجدل حتى في العالم الغربي (منشأ الكثير من تلك الأفكار).

فالعلمانية تعني الفصل بين الدين والسياسة، والديمقراطية تعني حق التشريع للشعب، ومن ثم
انطلق الجميع للخصام بشأن هذه الثنائيات ضمن هذا الإطار، وحتى الجدل كان في تفصيل هذه
المعاني الثابتة اللازبة، وانتقل الأمر للاتهام بين الأطراف المختلفة، وحشد لذلك إعلام وأموال وعنف
وسجون، كل ذلك بمفاهيم ونظريات يمكن مناقشتها ومعرفتها  ضمن نماذج مركبة قد تساهم في

الخروج من هذه الثنائية.

من المحاولات التي حاولت خرق جدار هذه المفاهيم موسوعة العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة
للراحل عبد الوهاب المسيري، والمسيري في معظم أعماله يركز على النماذج الفكرية، وهو بذلك يأتي
على أبرز المفاهيم تجذرًا ليفككها ويعيد تركيبها في نموذج مركب وليس نموذجًا اختزاليًا، يبين لنا ذلك
فيقول: صناعة النماذج تبدأ بالتجريد، وفق صورة ذهنية تسمى فرضية أو نسق أو نظام، والتفكيك
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للواقع المركب في عناصر (نشاطات بشرية) ثم يتمّ الربط بين المعلومات وصياغة النموذج بالتركيب.

التجريب يكون من خلال الارتباط بالواقع وتقييم النموذج ومعرفة قدرته التفسيرية، ولمعرفة قدرة
النموذج على التفسير أو التنبؤ يتم بناءً عليه مجموعة من المؤشرات، المؤشر هو عنصر ما في الواقع
يمكــن ملاحظتــه بســهولة، والتحــولات الــتي تطــرأ عليــه تطــرأ علــى مفهــوم مجــرد، ويؤكــد الــدكتور أن
المــؤشرات كاســتطلاعات الــرأي وتحليــل المضمــون هــي مــؤشرات اختزاليــة لا تعــبر عــن تعقيــد الظــاهرة

الإنسانية. 

نموذج “العلمانية الشاملة” لا يحمل الكثير من القدرة التفسيرية فهو كما
يبدو رهين للانتقال من عالم الفكر إلى عالم المادة

ولعـل نمـوذج العلمانيـة الشاملـة الـذي عرضـه يـبين إحـدى المحـاولات لوضـع نمـوذج ثـوري للنمـوذج
الاختزالي السائـد، يتلخـص هـذا النمـوذج في مرحلـة أولى تسـود فيهـا العلمانيـة الجزئيـة، حينمـا يكـون
مجالهــا مقصــورًا علــى المجــالين الاقتصــادي والســياسي، وحين تكــون هنــا كبقايــا مطلقــات مســيحية
ـــة والإعلان والســـينما…) ـــذة (الدعاي ـــل الإعلام وقطـــاع الل ـــة ووسائ ـــة، وحين تتســـم الدول وإنساني
ية إنسانية بالضعف والعجز عن اقتحام (أو استعمار) كل مجالات الحياة، وحين تكون هناك معيار
أو طبيعية (مادية)، ولكن في المراحل الأخيرة، ومع تزايد قوة الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة،
وتمكنهــا مــن الوصــول إلى الفــرد وإحكــام القبــض عليــه مــن الــداخل والخــا، ومــع اتســاع مجــال
عمليــات العلمنــة وضمــور المطلقــات واختفائهــا وتهميــش الإنســان وســيادة النسبيــة الأخلاقيــة، ثــم

النسبية المعرفية (باهتزاز الكليات، تظهر العلمانية الشاملة في مرحلتيها، الصلبة والسائلة”.

إذًا يتحول المجتمع من مجتمع يرتبط بالمطلقات -النموذج الكامن الله والإنسان والطبيعة- ثم تزاح
القيــم والمطلقــات، وتبقــى الثنائيــة الصــلبة (الإنســان والطبيعــة)، ثــم تبــدأ المرحلــة السائلــة حين يتــم
تبسيط ظاهرة الإنسان، إذ يصبح مجرد عناصر موضوعية (قابلة للدراسة) غير شخصية، متماثلة إلى
حــد كــبير، فيســهل التعامــل معهــا، معالجتها ودراســتها والتحكــم فيهــا وإخضاعهــا لنمــاذج تحليليــة

بسيطة (عادة كمية) وقواعد إجرائية ذات طابع مادي كمي عام (وهذا هو الترشيد المادي للحياة).

هكــذا نــرى متتاليــة تفسر لنــا الكثــير في  “مصــطلح”  لم تلــم أطــراف تــاريخه إلا عــبر نمــوذج يخرجنــا مــن
اختزال المفهـوم إلى تعريـف لا يحمـل أي دلالـة تفسيريـة: فصـل الـدين عـن الدولـة، لكن هـذا النمـوذج
(العلمانية الشاملة) لا يحمل الكثير من القدرة التفسيرية فهو كما يبدو رهين للانتقال من عالم الفكر
إلى عــالم المــادة، والثنائيــة انتقلــت مــن الســياسة والــدين إلى الــدين والحيــاة،  والنقــد هنــا عــن اعتمــاد
ية للمفهوم وكيف ينتقل من مرحلة لمرحلة. هذا بالطبع لا يعني أن نموذج المسيري من النظرة التطور
دون قدرة تفسيرية، فالكثير من المؤشرات تدل على أن معدلات العلمنة في ارتفاع كما بين هو نفسه،
وما تيار ما بعد الحداثة والحركات النسوية والعولمة وسيطرة رأس المال والشركات الكبرى وشركات

العلاقات العامة على كثير من سياسات الدول الكبرى إلا مؤشر من مؤشرات هذه العلمانية.



يو للانتقال عبر الثنائيات، نجد محاولات أخرى كثيرة ليست لفهم العلمانية هذا نموذج يعطينا سينار
ــل للخــروج مــن أسرهــا كإطــار تحليلــي، وهــذا يعني عنــد بعضهــم أن أســطورة الفصــل بين الــدين ب
والسياسة لم تتحقق في التاريخ، فهو مليء بالصراعات بشأن القيم والدين والوطن والشريعة والأهم

من ذلك الغرور والكبرياء تحت مسمى القيم.

ية العلمانية على الفكر الغربي ستبين حقيقة أن الحديث مراجعة سيطرة معيار
عن دول علمانية وفق النموذج الذي يتخيله البعض لم يحدث إلا نادرًا عبر

التاريخ

يــن ينتقلــون مــن مســلمات كــأن العلمانيــة أمــر واقــع، ومــن ثــم فمــا زال البعــض مــن الساســة والمفكر
يصــبح الحــديث عــن الأطــراف الأخــرى وخاصــة الإسلاميــة أنهــا ترفــض العلمانيــة ووصولهــا للحكــم
سـيلغي مبـدأ التـداول علـى السـلطة وسـيبدأون في تطـبيق الشريعـة ثـم ينقلبـون علـى الديمقراطيـة،
يــة للواقــع، ومــن ثــم تصــبح العلمانية وهكــذا تقــع العلمانيــة في الــشرك الــذي حــذرت منــه وهــو المعيار

مجرد صورة ذهنية للتصنيف وليست نموذجًا للتفسير والحكم.

ية، والتي بالطبع ستنتقد سؤال الجدلية بين الديني والسياسي لنجد دعنا ننظر لهذه المراجعات الثور
أنفسنا أمام نموذج أقدر على تفسير ما يمكن أن نقوم به دون وجود خلفيات مسبقة، يقول هانت
كـثر مـن بيكـر في كتـابه نهايـة العلمانيـة “العلمانيـة ليسـت محايـدة” و”هـي ليسـت عقلانيـة وإنسانيـة أ
خيــارات غيرهــا، لا يمكــن أن تــدعي أنهــا ســيطرة العلــم، ولايمكنهــا أن تتفــادى النظــر خلــف المــادة
لاكتشـاف القيـم، وهـي مجموعـة خطابـات جوفـاء وفيقهـة لا يمكـن وضعهـا كنمـوذج يقـدم أي فائـدة
عمليـة”  و”مـن الأفضـل لنـا أن ننظـر لمجتمعنـا وأن يقنـع بعضنـا البعـض بـالخطأ والصـواب خـير مـن

وضع حواجز وأفكار مسبقة وقواعد مصطنعة بين الدين والعلمانية”.

يـة العلمانيـة علـى الفكـر الغـربي سـتبين حقيقـة أن الحـديث عـن دول علمانيـة مراجعـة سـيطرة معيار
وفق النموذج الذي يتخيله البعض لم يحدث إلا نادرًا عبر التاريخ، والكلام عن أن الدولة العربية التي
تكونت بعد الحرب العالمية الثانية علمانية يحتاج لمراجعة هو الآخر، تبدو هذه المراجعة مهمة خاصة
عنــدما يعتــبر البعــض أن العــالم العــربي يمــر بمــا مــر بــه إبــان ســقوط الدولــة العثمانيــة، فيعيــد البعــض

يو لأتاتورك وكيف أن الرئيس السيسي يمثل أتاتورك وسيحمل مصر على الحداثة؟ السينار

ــة أو ــا وأن اللائكي ــأن الكنيســة قــد ألغيــت تمامً ــال يســود اعتقــاد ب ــورة الفرنســية علــى سبيــل المث الث
العلمانية قد كانت النموذج السائد، ويسرى هذا الكلام بعد ذلك على أوروبا والغرب، وهذا ليس
بصحيح تاريخيًا وابستمولوجيًا، فدول كإيطاليا وإسبانيا واليونان رفضت هذا النموذج الذي يقصي
الكنيسة كما أن روبيسبيير إبان عصر الإرهاب كان من الداعين لعودة الكنيسة وعدم إقصائها، الأمر

الذي تعزز بعد المصالحة التي أجراها نابليون بونابرت بعد ذلك بسنوات.

قبل الثورة الفرنسية كان هناك حراك للبروتستانت الكالفيني الفرنسي (hungenout )، وانتشر عبر



طبقة مثقفة من المجتمع الفرنسي، وبموارد كبيرة، هذه الحركة كانت أشبه بدولة داخل دولة، فقد
كانت تنتشر بين طلبة الجامعات وتسيطر على الصحف وبعض أنواع التجارة مما أهلها لبداية حرب
ضـد الملـك والكنيسـة وأن تكـون  بـالقوة الـتي  لا يمكـن السـيطرة عليهـا واسـتطاعت أن تنـأى بنفسـها
عن الكنيسة وأن يكون لها وجود داخل العديد من المقاطعات، وتغلغلت في الحكومة، الأمر الذي
انتهى مع اعتلاء لويس السادس عشر الحكم، لكنها منذ أن خ قانون يحاول أن ينظم نشاطها إلى
قيــام الثــورة الفرنســية كــانت هــي القــوة الــتي ينظــر إليهــا كقــوة دينيــة ومتحــررة قــد تكــون بــديلاً عــن

الكنيسة التي كانت جزءًا من النظام السياسي هؤلاء هم بعض رجالات الثورة.

ومع قيام الثورة كان المجلس الوطني يعاني من صعوبات مالية جمة، وكانت الكنيسة مصدرًا مهمًا
من مصادر التمويل، لذا يمكن اعتبار أول صدام حقيقي مع الكنيسة، ليس بإزالتها بل بإصلاحها

وذلك في  من مايو حين شكلت لجنة برلمانية لإصلاح الكنيسة ومراجعة نظامها الداخلي.

كثر ديمقراطية من حيث الانتخابات الداخلية والممارسات هذه اللجنة حاولت أن تجعل الكنيسة أ
المتعلقة بالدولة، وقد كان في ذهن رجال الثورة حسب بعض المؤرخين أنها مؤسسة من المؤسسات
التي يمكن من خلالها التأثير في الرأي العام، لذا حتى أولئك الذين نظروا إليها كأنها تقليعة قديمة
يعرفــون أن هنــاك حسابــات سياســية والأهــم اقتصاديــة مــن خلال التراتبيــة الموجــودة بهــا  يجــب أن
كــثر تعقيــدًا ممــا يصــوره البعــض علــى أن ديــن لــه آلاف الســنين توضــع في الحســبان، لقــد كــان الأمــر أ

اختطف في لحظة غضب.

كان رجال المجلس يريدون أن يخضعوا الكنيسة لسلطان الدولة، ولذا كان من مهام اللجنة وضع
يـدون أن يظهـروا كقتلـة للكنيسـة  أرادوا لهـا موتًـا بطيئًـا دسـتور مـدني تخضـع لـه الكنيسـة ،  هـم لا ير
كمؤســسة تابعــة للملــك لكنهــا مــؤثرة في الــرأي العــام بلا شــك، لكــن هــذا القــانون المــدني لم يكــن كافيًــا
فالدين تأثيره أقوى مما نصوره أحيانًا فقد كان الأمر يتجلى يوم  يوليو عام حين توجب
علـى رجـال الكنيسـة الخضـوع إلى القـانون المـدني الموضـوع، وبهـذا ولأول مـرة يطلـب مـن الكنيسـة أن
تكون تحت سلطان الدولة، وأن يقسموا على ذلك،  ويصبح البابا يأخذ راتبه من السلطة المدنية 
،(-) يبًــا ويقــر أنــه خــاضع لســلطان الدولــة، الأمــر الــذي رفضــه نصــف أعضــاء الكنيســة تقر

وبالطبع سيكون هذا على حساب السلطان والمال الذي عرفت به فرنسا كدولة دينية.

ما إن انتهى عصر الإرهاب عام  حتى كان لنابليون دور كبير في تنظيم
العلاقة بين الكنيسة والحكومة بعد الإقرار بأن المسيحية هي الدين لغالبية

الفرنسيين وأصبحت الكنيسة خاضعة لسلطة الدولة

لقد كان الأمر صعبًا واعلنت حربًا دينية حين اقتضى الأمر ن تمثيل الكنيسة في المحاكم والسلطة
القضائية، وانفسم الناس وكان النظر للكنيسة في أعين البعض أنهم أعداء للديمقراطية، برفضهم
القسم والخضوع للمدنية، الامر الذي دعا المجلس بإصدار قرار بنفي كل من يرفض القسم، وهنا
بدأ الإرهاب والقمع خاصة مع وجود تهديدات خارجية للثورة الفرنسية كانت تسعى لإعادة الحكم



الملكي والكنيسة. هذه التفاصيل وغيرها كثير تجعلنا ننظر لتبسيط الأمر على أنه مجرد فصل للدين
عن السياسة أمر محل نظر.

ــة واجتماعيــة ــد الأمــر قــد يــوحي بهــذه البساطــة لكــن هنــاك تعقيــدات مؤسســية واقتصادي ي فتجر
وعســكرية واستراتيجيــة قــد أحــاطت بــه، وهــذا مــا جعــل رويســبيير أحــد أهــم خطبــاء وزعمــاء الثــورة
يز القانون المدني يقر فيه بأن شعب فرنسا يسعى للتصالح مع الكنيسة وكان هناك مقترح له لتعز
يؤمن بالله وباليوم الآخر وأن العبادة أمر مهم للإنسان وأن محاربة الطغيان واجبة للحفاظ على
كرامة الإنسان ….ما أن انتهى عصر الإرهاب عام  حتى كان لنابليون دور كبير في تنظيم العلاقة
بين الكنيسة والحكومة بعد الإقرار بأن المسيحية هي الدين لغالبية الفرنسيين وأصبحت الكنيسة
خاضعـة لسـلطة الدولـة وتصرف لهـا المرتبـات وكـان ذلـك في قـانون رقـم ، وبـذا وضعـت الـروح

الوطنية والدولة في وضع السلطة الحاكمة على الكنيسة .

إشكالية الكنيسة بعكس البروتستانتية أنها في أغلب أوروبا كانت مع الملكية، الأمر الذي اختلف تماما
في الولايات المتحدة الأمريكية فقد كانت الكنيسة جزء من التحرك نحو الديمقراطية ، وقد كان هناك
كثر عقلانية للدين باعتباره وسيلة للتصالح داخل المجتمع والسلام المجتمعى، لكن تيار داعي لنظرة أ
بروز الدارونية كمفسر لبدء الخليقة جعل الأمر يختلف تمامًا وتحول الأمر إلى إطار فكري جديد حتى

للدين نفسه وقصة آدم وحواء.

وهنــا يكــثر الحــديث عــن التنــويريين؛ ويؤخــذ الأمــر بإجمــال دون نمــوذج هــادي فيصــور الأمــر علــى أن
التنــوير كــان إقصــاء للــدين والأمــر ليــس كذلــك، فــالتنويريون أقســام فمنهــم مــن يــرى تجــاوز الــدين
ومنهم من يعتدل في الأمر ويرى أنه لابد من التوازن في التعامل مع العشريات التي تأخذها الكنيسة،
scotland) ـــــرى أن العقلانيـــــة والســـــببية لا تتنـــــاقض مـــــع الإيمـــــان والعقيـــــدة وهنـــــاك مـــــن ي
enlghtment)، هــذا كــان ظــاهرًا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فرغــم هــذا التنــوير والحــديث عــن

فصل الكنيسة عن الدولة إلا أن المنظرين لفصل الدين عن السياسة كانوا قلة .

هناك تناقض عند البعض و هو الحديث  أن العالم الإسلامي يعاني من
الجماعات الإسلامية التي تريد أن تختطف مدنية الدولة وعلمانيتها

يمكننا بالطبع أن نستمر في سرد التاريخ لكن ذلك سيأخذنا عن المقصد من الحديث وهو أن هناك
كثر تضاربًا وملابسات قد تجعل القول بأن الدين قد أقصي عن الحياة في أوروبا أمرًا يحتاج لنماذج أ
تفصـيلا ً، فمـا هـو المقصـود بـالغرب هـل هـي فرنسـا أم اسـبانيا أم بريطانيـا أم شرق أوروبـا؟… كمـا أن
فهـم الظـروف المختلفـة عـن الحضـارة الإسلاميـة ومؤسـساتها الـتي كـانت أبعـد عـن سـيطرة المؤسـسة

الدينية في الشأن السياسي.
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